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 بنية المصطلح القرآني في تقويم المجتمعات

 *  زياد عبد الرحمن الرواشدة

 سية التيتعتبر المفاهيم القرآنية التي استخدمها القرآن الكريم هي البنُى الأسا

 داء من؛ ابتقامت عليها أركان الحضارة الإسلامية على امتدادها التاريخي والجغرافي

ة )مكة المكرمة /المدينفي إصلاح المجتمعات التي عاش بها  صلى الله عليه وسلماستراتيجية النبي 

ميس ، وبالرغم من وجود هذه المصطلحات والتراكيب في قوا( أو المحيطة بهالمنورة

ير خطاب نزول القرآن، إلا أنها لم يكن لها تأثير كتأث )ما بعد(أو  )ما قبل(ومعاجم 

هذه  القرآن في على وعي الإنسان وحركته الاجتماعية. ذلك أن القرآن الكريم أكسب

 .ظ معانٍ خاصة، ومن خلالها تظهر رؤية القرآن للكون والإنسان والحياةالألفا

س   لى عة والقادرة إن البناء الحضاري متوقف على قضية إنتاج المفاهيم المؤس ِّ

ت الكلما إن التعامل مع البناء الحضاري، والقرآن الكريم يكتنز هذه المفاهيم،
ابرة ليست كلمات عالقرآن كلمات ف يوضح لنا رؤية القرآن، بشكل ممنهج؛ المفتاحية

ث ِّلُ عمق البنُْي ة  يَّة واللغوية والثقافية والاجتماعية  Structureفحسب بل تمُ  رِّ وُّ التَّص 

 لقرآني()المصطلح ا تناوب الكلمةيلزم الأخذ بعين الاعتبار عقائدية للكلمة، كما وال
د التي ق رفي التفاسي حولاتتما قد يطرأ عليها من  يفُهمذاتها وتعاقبها زمانيا؛ً لكي 

 فهوموفهم بنية الم .)المفهو القرآني الأساسي( تطغى على المفهوم الأساسي للكلمة

نة دلالته الآنية زمن تنزلها في مكة المكرمة أو المديفهم  متوقف على القرآني

 المنورة.

عات إن القرآن الكريم بمقطعيه المكي والمدني كان له الأثر الحضاري بالمجتم

ً ف ية ي التنمالتي خطابها؛ ابتداء من اهتمام خطابه بالإنسان واعتباره مركزاً أساسيا
أو  ن الإنسان الذي عاش في مكةالحضارية، لذا نجد أن المفاهيم القرآنية صاغت م

ي كانت ترزح تحت تصورات محددة قبل المدينة شخصية مختلفة، غير الشخصية الت

معاجم إن الكلمات والمفاهيم التي كانت في معاجم ما قبل الإسلام ك مجيء الإسلام.
 الشعر الجاهلي وقواميس الحكم والأمثال وغيرها؛ كان له أثرها واضح في سرد

 ة؛ دونلسنوات طويل والمعتقدات والعادات والتقاليد وفلسفة الحياة افاتوصياغة الثق

 أن يكون له الأثر في العمران والوجود والشهود الحضاري.

ييم نحاول من خلال هذه المداخلة تسليط الضوء على أثر الخطاب القرآني في تق

بها؛  القرآنوتقويم الفرد والمجتمع، والرقي به لمستوى يليق والغاية التي يخاطبه 

آن فظ القرإنَّ حِّ  .بدراسة تحليلية دلالية لبعض المفاهيم التأسيسية في القرآن الكريم
الوحي  خطاب ضبط فهموما تحمله آياته وسوره من خطاب يعتبر خطوة مهمة في 

 .على المجتمعات الإنسانية صدهمقا لانعكاسالإلهي، 
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